
يــــة الفرنســــية.. هــــل بقــــي الأزمــــة الجزائر
للحوار مكان بعد طرد الدبلوماسيين؟

, أبريل  | كتبه عبد الحفيظ سجال

لم يصمد إعلان التهدئة وإعادة العلاقات بين الجزائر وفرنسا الذي تبناه رئيسا البلدين قبل أيام سوى
أسبوع واحد، بعد أن أخذ التوتر القائم بين الجانبين منحى جديدًا من التصعيد وصل حتى تبادل
طرد موظفين دبلوماسيين، وإلغاء لقاءات اقتصادية، في سابقة لم تعرفها العلاقات الثنائية من قبل
منذ استقلال الجزائر عن باريس في يوليو/تموز ، ما يشير إلى أن قطيعة دبلوماسية محتملة لا

يمكن لأحد أن يتوقع نتائجها وتبعاتها.

وعــادت الأزمــة بين الجــزائر وفرنســا لتشتــد هــذا الأســبوع بســبب توقيــف الشرطــة الفرنســية لموظــف
قنصـلي جـزائري، لتسـقط كـل محـاولات التهدئـة الـتي قـام بهـا رئيسـا البلـدين في المـاء، وتتجـدد الأزمـة
التي تقول الجزائر إن السبب الرئيسي لها اللوبي الموجود في النظام الفرنسي المعادي للجزائر ممثلاً في

اليمين المتطرف الذي ما يزال يحن لحلم “الجزائر الفرنسية”.

https://www.noonpost.com/307495/
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طرد متبادل
أعلنت الجزائر مساء الاثنين أنها طالبت  موظفًا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية

في الجزائر بمغادرة البلاد في ظرف  ساعة باعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم.

وكانت الجزائر قد أبلغت الفرنسيين الـ مساء السبت بقرار خارجيتها، حتى وإن كان الإعلان عنه
رسميًا تأجل إلى يوم الاثنين.

وجــاء القــرار الجــزائري عقــب اعتقــال مصالــح الأمــن الفــرنسي يــوم الجمعــة المــاضي لأحــد أعوانهــا
القنصليين، ووضعه من قبل القضاء في باريس رهن الحبس المؤقت، بعد توجيه اتهام له في إطار
فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية “الاختطاف” التي طالت  “المؤثر” أمير بوخرص المعروف باسم

. أمير دي زاد” خلال عام“

وتصنف الجزائر أمير بوخرص ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين، وأصدرت في حقه عدة إنابات دولية،
يــة، لذلــك يقيــم في فرنســا بطلــب اللجــوء فيمــا يصــنف نفســه ضمــن المعــارضين للســلطة الجزائر

السياسي.

وقالت الخارجية الجزائرية إنها “ترفض رفضًا قاطعًا، شكلاً ومضمونًا، الأسباب التي قدمتها النيابة
العامـــة الفرنســـية لمكافحـــة الإرهـــاب قصـــد تبريـــر قرارهـــا بوضـــع الموظـــف القنصـــلي رهـــن الحبـــس

الاحتياطي”.

يــق العــام وأضــافت أنــه “مــن حيــث الشكــل، تــذكرّ الجــزائر أن الموظــف القنصــلي تــم تــوقيفه في الطر
ووضعه تحت الحجز للنظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صا للحصانات
والامتيازات المرتبطة بوظائفه في القنصلية الجزائرية بكريتاي، وكذلك للممارسات المتعارف عليها في

هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا”.

يــة أن فرنســا خرقــت الاتفاقيــات الممنوحــة للدبلوماســيين والــتي تشمــل وتقصــد الخارجيــة الجزائر
الحصانة الجنائية للمبعوث الدبلوماسي، والتي تتمثل في الحماية من أي نوع من المحاكمات الجنائية
في الدولة المضيفة، حتى في حال ارتكابه جريمة جنائية، فإن القانون الدولي يحميه من المقاضاة، وهذا

في حال ما افترضنا أن الاتهام الموجه للدبلوماسي الجزائري يحمل دلائل مقنعة.

لكــن الجــزائر تقــول إنــه “مــن حيــث المضمــون، نؤكــد هشاشــة وضعــف الحجــج الــتي قــدمتها الأجهــزة
الأمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة الفرنســية خلال التحقيقــات، حيــث تســتند هــذه الحملــة القضائيــة
المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل

المدعو “أمير بوخرص””.

وطــالبت الجــزائر خلال اســتقبال الأمين العــام لــوزارة الخارجيــة لونــاس مقرمــان، يــوم الســبت المــاضي
السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه، بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا،

https://www.aps.dz/ar/algerie/178463-12
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لكن عدم الاستجابة الفرنسية جعلها تقرر طرد  دبلوماسيًا فرنسيًا من باب المعاملة بالمثل.

ورفضت فرنسا الموقف الجزائري، معتبرة احتجاز الموظف القنصلي شأنًا قضائيًا، رغم مخالفة الإجراء
للاتفاقيــات الدوليــة والثنائيــة المتعلقــة بحمايــة الدبلوماســيين وحصــانتهم، ولجــأت هــي الأخــرى لمــا

وصفته “مبدأ المعاملة بالمثل”.

وجــاء في بيــان للإليزيــه: “ســتطرد فرنســا بشكــل متماثــل  موظفًــا يعملــون في الشبكــة القنصــلية
والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مع استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه

للتشاور”.

وكانت الجزائر قد سحبت سفيرها في باريس نهاية يوليو/تموز الماضي بسبب ما وصفته بأنه “إقدام
الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضًا في إقليم

الصحراء الغربية“.

ولا تمثــل قضيــة طــرد الدبلوماســيين حــتى وإن كــانت سابقــة في علاقــات البلــدين إلا حلقــة في تــوتر
مستمر ازداد بعد حراك  فبراير/شباط  الذي دعا إلى علاقات ندية مع فرنسا التي كانت من
الــداعمين للنظــام الســابق في الجــزائر، حيــث قلصــت بعــده الجــزائر الاســتثمارات الفرنســية ببلادهــا
يارته التي كانت مقررة إلى فرنسا في مايو/أيار وتخلت عن شراء القمح الروسي، وأجل الرئيس تبون ز
كتوبر/تشرين الأول ، لكن تأجلت جراّء هذا التوتر الذي ، والتي كادت أن تتم أيضًا في أ
يخص عدة قضايا منها ملف الذاكرة والتأشيرات والمضايقات المتكررة التي تطال الجالية الجزائرية في

فرنسا التي يزيد عددها عن  ملايين.

انهيار
قضى هذا التصعيد الجديد على إعلان الثقة الذي أثمره الاتصال الهاتفي بين الرئيس الجزائري عبد
المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة عيد الفطر، حيث جددا “رغبتهما في استئناف

.″ الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس/آب

واتفق الرئيسان على أن “متانة الروابط – ولاسيما الإنسانية – التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح
الاستراتيجيــة والأمنيــة للبلــدين، وكــذا التحــديات والأزمــات الــتي تــواجه كــل مــن أوروبــا والحــوض
المتوســطي – إفريقــي، كلهــا عوامــل تتطلــب العــودة إلى حــوار متكــا بين البلــدين باعتبارهمــا شريكين

وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا”.

كمــا اتفــق الرئيســان علــى اســتئناف التعــاون الأمــني بين البلــدين بشكــل فــوري وضرورة الاســتئناف
يـر الخارجيـة الفـرنسي جـان الفـوري للتعـاون في مجـال الهجـرة والـذاكرة، وهـو الاتفـاق الـذي جعـل وز

نوال بارو يحل بالجزائر في  أبريل/نيسان الجاري.
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وقـال بـارو عقـب اسـتقباله مـن طـرف تبـون: “طرحنـا بكـل صراحـة جميـع القضايـا الـتي شغلتنـا خلال
الأشهــر الأخــيرة، بهــدف تطــبيق المبــادئ الــتي وضعهــا الرئيســان خلال محادثتهمــا في  مــارس/آذار،

.” واستعادة الزخم والطموح الذي حدده قائدا البلدين في إعلان الجزائر عام

يـــر الخارجيـــة الفـــرنسي وقتهـــا إعـــادة تفعيـــل جميـــع آليـــات التعـــاون في كافـــة القطاعـــات، وأعلـــن وز
واستئناف الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات، والاتفاق على عقد اجتماع بين كبار مسؤولي الأمن في
ير العدل الفرنسي إلى الجزائر، واستئناف الحوار القضائي بين يارة وشيكة لوز البلدين، والاتفاق على ز

يارة لرجال الأعمال الجزائريين إلى فرنسا. البلدين والتعاون في قضايا الهجرة دون تأخير ، وز

يـــة، خاصـــة في قطاعـــات الصـــناعات الغذائيـــة، واتفـــق البلـــدان أيضـــا علـــى تطـــوير التبـــادلات التجار
السيارات، والنقل البحري.

غير أن كل ما جرى الاتفاق عليه أصبح من جديد في خبر كان جراء قضية توقيف الموظف القنصلي
كبر الجزائري من قبل الداخلية الفرنسية، فقد أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وهو أ
يـارة المزمـع إجراؤهـا إلى فرنسـا ضمـن لقـاء امبرمـج مـع منظمـة أربـاب تجمـع لرجـال الأعمـال إلغـاء الز

يارة بارو. العمل في فرنسا، والذي اتفق عليه عقب ز

وأوضـح المجلـس أن هـذا القـرار اتخـذ نتيجـة الإجـراء الـذي اتخذتـه السـلطات الفرنسـية بتـوجيه قـوي
لمســير مؤســسة فرنســية للنقــل البحــري للعــدول عــن الذهــاب إلى الجــزائر مــن أجــل تجســيد مــشروع

يز الشراكة في النقل البحري كان ضمن الملفات المتفق عليها أيضًا. استثماري، مع العلم أن تعز

يـارة الـتي كـان سـيقوم بهـا رجـل الأعمـال الفـرنسي رودولـف ير صـحفية بالز ويتعلـق الأمـر حسـب تقـار
ســعادة، ذي الأصــول اللبنانيــة، والــذي يشغــل منصــب الرئيــس المــدير العــام لعملاق النقــل البحــري

“سي.أم.أ.سي.جي.أم”، وأحد المقربين من ماكرون.

مستفيد وحيد
يكاتوري أن المستفيد الأكبر من كيد عبر رسم كار لم تتردد صحيفة “لوكانار أونشينيه” الفرنسية في التأ
ير الداخلية برونو روتايو الذي استطاع أن يمرر أجندة اليمين المتطرف الأزمة الفرنسية الحالية هو وز

في حكومة فرانسوا بايرو المتهلهلة.

ير فرنسية أن روتايو يحاول الاستثمار في الأزمة الجزائرية إلى أبعد الحدود للتمكن من وترى عدة تقار
الفوز بانتخابات حزب “الجمهوريون” اليميني المنتظرة شهر مايو/أيار الداخل، والتي ستسمح له بأن
يكــون مرشحًــا رئاســيًا لانتخابــات ، وبــالخصوص بعــد القــرار الصــادر نهايــة شهــر مايو/أيــار بمنــع
زعيمــة اليمين المتطــرف مــارين لوبــان مــن ممارســة العمــل الســياسي لخمــس ســنوات بعــد إدانتهــا في

قضية الفساد المتعلقة بالمساعدين الأوروبيين.
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ــا لليمين المتطــرف في معــاركه الداخليــة حــتى وإن كــانت القضيــة وتعــد الأزمــة مــع الجــزائر ملفًــا محببً
خارجيــة، كونهــا تعيــد الحــديث عــن قضايــا الهجــرة والحنين إلى فرنســا الاســتعمارية وضرورة إيقــاف
“إذلال” الجــزائر لبــاريس مثلمــا يتحــدث روتــايو ومــن يتخنــدق في معســكره، بــالنظر إلى أنهــم يترقبــون
خــوض البلاد انتخابــات برلمانيــة جديــدة قبــل نهايــة العــام جــراّء وجــود عــدة ملفــات مــن شأنهــا إنهــاء

الائتلاف الحكومي الحالي، وأبرزها موازنة البلاد.

ير الداخلية الفرنسي بالوقوف وراء هذا التوتر الجديد، حيث جاء في ولم تتردد الجزائر أيضًا في اتهام وز
يــر الداخليــة بيــان لــوزارة الخارجيــة أن توقيــف موظفهــا القنصــلي “إجــراء مشين يصــبو مــن خلالــه وز

الفرنسي إلى إهانة الجزائر”.

واعتبرت الجزائر أن “هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي
ير يجيــد الممارســات القــذرة ير الداخليــة الفــرنسي تجــاه الجــزائر”، مضيفــة أن “هــذا الــوز المســتمر لــوز

لأغراض شخصية بحتة”.

يـر الشـؤون الخارجيـة المكلـف بالجاليـة الوطنيـة بالخـا سـفيان وقـال كـاتب الدولـة الجـزائري لـدى وز
يــر الداخليــة الفــرنسي يتحمــل المســؤولية الكاملــة في هــذا الوضــع يــون الجــزائري إن “وز شــايب للتلفز
الجديـد بين الجـزائر وفرنسـا”، خاصـة بعـد دخـول العلاقـات الثنائيـة مرحلـة مـن التهدئـة إثـر الاتصـال

ير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر. يارة وز الهاتفي بين قائدي البلدين الذي أعقبته ز

لكــن النظــام الفــرنسي المنقســم إلى جنــاحين، أحــدهما يؤيــد الحــوار مــع الجــزائر والمتمثــل في مؤســسة
يرا الداخلية والعدل نفى أن يكون روتايو رأس الأزمة القائمة بين  يقوده وز

ٍ
الرئاسة والخارجية وثان

الجزائر وفرنسا.

وفي الحقيقيــة، ليســت المــرة الأولى الــتي تعلــن فيهــا الجــزائر صراحــة أن جناحًــا في الســلطة الفرنســية
  يز العلاقات مع الجزائر، فقد قال الرئيس تبون في مقابلة تلفزيونية في مارس/آذار يرفض تعز
إن “علاقته طيبة مع الرئيس الفرنسي، وهو ما سمح بالقضاء على نوع من التشنج في المواقف”، غير
أن “هنــاك لوبيــات قويــة بفرنســا، أحــدها قــوي جــدًا، يضــم جيرانــا لنــا يشــوش علــى العلاقــات بين
البلــدين، والآخــر يضــم الأشخــاص الذيــن فقــدوا جنتهــم (الجــزائر)، وهــو الأمــر الــذي بقــي كغصــة في

قلوبهم”.

وأضاف تبون وقتها أن “الرئيس الفرنسي على دراية بوجود لوبي قوي يسعى إلى تقويض العلاقات
بين البلدين”.

واستطاع ماكرون في عهدته الرئاسية الأولى التصدي لهذا اللوبي وجعل هجماته على الجزائر متحكمًا
فيها، غير أن صعود اليمين المتطرف في ولايته الرئاسية الثانية جعل موقفه ضعيفًا ولم يعد قادرًا على
لجــم طموحــات اليمين الــتي تــرى في ملــف الجــزائر ورقــة انتخابيــة رابحــة تجــذب مــن مــا زالــوا يحنــون

للجنة الضائعة.

ير يــن في الحكومــة الفرنســية، فــوز ير ويظهــر هــذا التنــاقض في التصريحــات الصــادرة، الأربعــاء، عــن وز
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https://www.mfa.gov.dz/ar/announcements/statement-of-the-ministry-of-foreign-affairs-embassy-of-france-14042025
https://www.aps.dz/ar/algerie/102748-2021-03-01-23-46-35


الخارجية قال إن “الحوار هو السبيل الوحيد لحل التوتر بشكل مستدام” مع الجزائر، معتبرًا أن من
يــر العــدل إلى يــدعو إلى غــير الحــوار “غــير مســؤول، لذلــك يجــب إعطــاء فرصــة للحــوار”، فيمــا لجــأ وز

. تصريحات تصعد التوتر بالدعوة إلى إلغاء اتفاقية الهجرة لسنة

يــز رحــابي أنــه “لا يوجــد هنــاك اختلاف يــر الاتصــال والــدبلوماسي الجــزائري الســابق عبــد العز ويــرى وز
ير داخليته، بل هناك توزيع أدوار محكم. يتجلى هذا الأمر بشكل أوضح جوهري في بين ماكرون ووز
في سياق فرنسي يتسم بالحماسة التي تسبق الانتخابات التي جعلت من الجزائر وجاليتها والإسلام

جوهر نقاشاتها”.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن العلاقات الجزائرية بالتوجه إلى مزيد من التصعيد
الذي قد يؤدي إلى قطع العلاقات أو التهدئة بغرض استئناف العمل المتوقف، فإن الكاتب الصحفي
عثمان لحياني يرى أن هذه الأزمة أزمة وُجدت لتستمر، على الأقل حتى انتخابات الرئاسة في فرنسا

.
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